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













 –


























  •
  •

  •
  •

  •


  •
  •

  •
  •


  •


  •
  •
  •
  •

  •
  •


  •
  •

   •

  •
  •





د.  ا 







  •

  •

  •

  •

  •


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 لخص: مال

العربية،   المقَامَات  بنية الاستدعاء في عناوين  البَحْث هو رصد  هَذَا  موضوع 
المقامات عند الهمذانيّ والحريريّ؛  وذلك تطبيقًا على بعض النماذج المختارة من عناوين  

والنَّص المَقَامِي هو نَصٌ مُنفتِح على نصوص أخرى سابقة عليه تداخلت معه وانصهرت 
 جميعها في قالب قصصي واحد يسمى "المقامة". 

السردي عناصر   بنائها  تداخلت في  قد  المقامة  أنَّ  المقامات نجد  وعند قراءة 
الشعر مثل:  ونقدية؛    ، والمناظرات   ،والخُطَب   ، والوَصَايا   ،والحِكَم   ، والأمثال   ،أدبيَّة 

والأحكام النقدية، وعناصر أخرى دينية؛ مثل: الآيات القرآنية، والأحاديث   ،والموازنات
 والألغاز  ، والأحاجي  ،الشريفة، والفتاوى الفقهية، وعناصر أخرى علمية؛ مثل: علم النحو

 اللغوية. 

مصطلحات التَّنَاص لم يقتصر فقط   إن "الاستدعاء" بوصفه مصطلحًا من أهمِ ّ
على متون المَقَامَات، بل كان واضِحًا للقاريء منذ الوهلة الأولى في عناوين المقامات  

 أيضًا وهذا هو الهدف من هذه الدراسة. 

وَلَقَد رَكَّزَت هذه الدّراسة على الاستدعاء في عناوين المقامات، وذلك إيمانًا مِنَّا  
بأهميَّة العُنوان بوصفه عتبة نصيَّة في غاية الأهمية تحتاج لتحليل وتأويل قبل الولوج 
إلى النص، ولا يمكن اعتباره زائدة لغوية بأي حال من الأحوال، وأيضًا لخصوصية نظام  

 ذي اتبعه الهمذاني والحريري في تسمية المقامات. العنونة ال

راسة  وطِبْقَا لِنِظام العَنونة الذي اتبعه الهمذاني ومن بعده الحريريّ جاءت الدِّ
، وانفتاح هذه العناوين فيها   النَّصي  لتحليل البنية التركيبية للعنوان، ورصد التداخلتطبيِّقيَّة  

، ثُمَّ تتبُّع والأجناس وغيرها   ،والعلوم  ،والشخوص  ،الأماكن  : مثل   ؛لاستدعاء عوالم أخرى 
 العنوان بتوابعه الدلالية داخل النص في سياقات مختلفة لمحاولة تأويله وفك شفرته. 
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Abstract: 

The subject of this research is the observation of the structure of 

invocation in the titles of Arabic shrines, in application to some selected 

models of the titles of the shrines of Al-Hamdani and Hariri; the Maqam 

text is a text open to other texts preceding it that overlapped with it and 

all merged into one story template called “Al-maqamah”. 

      When reading the maqamah, we find that the maqamah has 

interwoven literary and critical elements in its narrative structure, such 

as poetry, Proverbs, judgment, Commandments, speeches, debates, 

budgets, monetary judgments, and other religious elements, such as 

Quranic verses, hadiths, Fiqh fatwas, and other scientific elements, such 

as grammar, riddles and linguistic puzzles. 

 

The “recall” as one of the most important terms of intertextuality 

is not limited only to the content of the Maqamat, but it was clear to the 

reader from the first glance in the titles of the Maqamat as well, and this 

is the goal of this study. 

This study focused on the invocation in the Maqam addresses, 

because of our belief in the importance of the title as an extremely 

important textual threshold that needs analysis and interpretation before 

accessing the text, and it cannot be considered a linguistic plus in any 

way, and also because of the specificity of the Addressing System 

followed by Hamdani and Hariri in naming maqams. 

According to the Addressing System followed by Al-Hamdani 

and then Hariri, the study was applied to analyze the compositional 

structure of the address, monitor the textual interference in it, and the 

openness of these addresses to recall other worlds such as places, 

people, Sciences, races, and others.Then follow the title with its 

semantic dependencies within the text in different contexts to try to 

interpret and decipher it. 
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 المقدمة: 
حيث جمعت بين سطورها   ؛تُعد المَقَامَة نَصًا أدبيًا فريدًا  أنتجته لنا الثقافة العربيَّة 

بق في وضعِ   أنواعًا شعريَّة ونثريًّة أخرى تفاعلت معها وانصهرت، وكان للهمذاني السَّ
وخصوصيَة التركيب والبناء  حجر الأساس لهذا النَّوع الأدبي الذي يتميز بجزالةِ اللغة  

 ا من العنوان وبنيته التركيبية المصغرة وصولًا للنص وبنيته التركيبية العميقة.  بدءً 

 أسباب اختيار الموضوع:

 يعود سبب اختياري لهذا الموضوع إلى:  

، ومكانتها  تحظى به المقامة العربيَّة  ذيال الأدبي والفنيالثَّرَاء   .1
الثقافية الفريدة في التراث الأدبي النثري؛ فهي نص ثري منفتح على نصوص  

 أدبيَّة كثيرة تسمح له العديد من الدراسات العلمية. 
رَاسات التي تناولت   .2  عناوين   التداخل النوعي في  قضيةقِلَّة الدِّ

عند الهمذاني والحريريّ؛ وفي المقابل  وجدت دراسات عديدة   المقامة العربيّة
اهتمت بمتون المقامات في ضوء نظرية النوع الأدبي، لكن العنوان قلما أجد  

 لذا كان اهتمامي بدراسة العنوان.   ؛دراسات
لخصوصيَّة   .3 المقامات  في  بالعنوان  أيضًا  اهتمامي  ويرجع 

العنوان وتركيبه وتنوعه في المقامات بوجه عام، وعند الهمذاني والحريريّ بوجه  
حيث يفتح لنا هذا التنوع العنواني دلالات كثيرة تحيلنا إلى ثراء ثقافي  ؛  خاص 

 واسع عند مؤلفي المقامات. 
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 : منهج البحث 

الثقافيَّة،   القراءة  منهج  إجراءات  بتطبيق  البحث  هذا  إنجاز  على  استعنت  لقد 
)الاستدعاء(   تقنية  باستخدام  وذلك  النَّصي،  التداخل  نظرية  بأدوات  أيضًا  والاستعانة 

عناصر مختلفة    استدعاء  إنبوصفه من أهم المصطلحات المستخدمة في التناص؛ حيث  
مثل:   استدعاء لعناصر ثقافيَّة تداخلت وتفاعلت مع بنية العنوان؛  في بنية العنوان يُعد

بكل  والأماكن  أدبيَّة،  أو  كانت  تاريخية  ثقافيَّة  أبعادٍ  من  إليه  تشير  وما  الشخصيات 
 حمولاتها الدلالية والثقافية، وكذلك الأجناس الأدبيَّة والعلوم. 

 : مًصطلحات البحث

الاستدعاء: )دَعَا( بِالشَيء، دعْوَا، ودُعَاءً، وَدَعْوَى: طَلَبَ إحضَارَه. و)اسْتَدْعَاهُ(  
 .(1): صَاحَ بِهِ، وطلبه واستلزمه 

فإنَّ الاستدعاء يعني حضور نص غائب داخل نص حاضر ليتداخل    وعليه؛
"التّداخل النوعيّ" التي نشأت من معه ويتفاعل، وينتمي مصطلح الاستدعاء إلى فكرة  

بذاته، وإنما هو فعل تحقق وجوده، بتداخل عناصر     النَّص الأدبي لا يوجد مستقلً أنَّ 
أدبيَّة مختلفة من الماضي والحاضر معًا، وعلى المتلقي استقراء جملة العلَقات التي 
تربط بنية هذا التّداخل، والدلالات النَّاتِجة عنه التي تؤدي دورًا مهمًا في تحديد هويته،  

وقدرته على المشاركة الفعليَّة في تكوين قوة النَّص المستدعى،    -في الوقت نفسه  -وتبين
 . (12)دي متكامل البنية والدلالة معًا منتج سر 

"يعرِّ   العنوان: العرب:  لسان  في  منظور  ابن  وَعَنَّيْ فه  تَعْنِينًا،  الكِتَابَ  تُهُ عَنَّنْتُ 
يَ عُنْوَانَاً  لَأَنَّهُ يَعُنُّ الكِتَابَ مِنْ   ؛تَعْيِنَةً، إذا عَنْوَنْتَهُ، أَبْدَلُوا مِنْ إحْدَى النُّونَاتِ يَاءً، وَسُمِّ

الكِتَابِ    فَلَمَّا كَثُرَتِ النُّونَاتُ قُلِبَتْ إحْدَاهَا واواً، وَمَنْ قَالَ عُلْوَانُ   ؛ نَاحِيَتَيْهِ، وأَصْلُهُ عُنَّانٌ 
 .(3)لِأنَّهُ أَخَفُّ وَأَظْهَرُ مِنَ النُّونِ" جَعَلَ النُّونَ لامًا؛
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وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ الَّذِي يُعَرِّضُ : "(4)نظور شرحه للفظة )عنوان( في قولهويتابع ابن م
 لِحَاجَتِهِ، وَأَنْشَدَ:  جَعَلَ كَذَا وكَذَا عُنْوَانًا يُصَرِّح: قَدْ وَلَا 

وَاهِيَا  وَتَعْرِفُ فِي عُنْوَانِهَا بَعْضَ لَحْنِهَا    وَفِي جَوْفِهَا صَمْعَاءُ تَحْكِي الدَّ

 قَالَ ابْن بَرِّي: والعُنوانُ الَأثَرُ؛ قَالَ سَوَّارُ ابْنُ المُضَرِّبِ: 

 وَحَاجَةٍ دُونَ أُخْرَى قَدْ سَنَحْتُ بِهَا    جَعَلْتُهَا لِلَّتِي أَخْفَيْتُ عُنْوَانا

انُ    ؛قَالَ: وَكُلَّمَا اسْتَدْلَلْتَ بِشَيءٍ تَظْهِرُهُ عَلَى غَيْرِهِ  فَهُو عُنوانٌ لَهُ، كَمَا قَالَ حَسَّ
 : !بْنُ ثَابِتٍ يَرْثِي عُثْمَانَ، رَضِيَ الله تعالى عَنْهُمَا 

عُ الَّليْلَ تَسْبِيحاً وَقُرْآنَا جُودِ بِهِ   يُقَطِّ وا بِأَشْمَطَ عُنوانُ السُّ  ضَحُّ

اللُّغَةُ   هِيَ  مِّ،  بِالضَّ والعُنوانُ،  جَيِّدَةٍ،  غَيْرُ  العُنْوَانِ  فِي  لُغَةً  العُلْوَانُ  اللَّيْثُ:  قَالَ 
  : وَاسِيَّ  الفَصِيحَةُ؛ وقَالَ أبُو دُوادٍ الرَّ

 لِمَنْ طَلَلٌ كعُنوانِ الْكِتَابِ         بِبَطْنِ أُواقَ أَوْ قَرَنِ الذُّهابِ؟ 

وكذلك   والتَّسْمِيَة،  العِنَايَة  يعني  )العُنوان(؛  أنَّ  منظور  ابن  كلم  من  ويَتَضِح 
 الفصيحة. إظهار لما هو مخفي مِن مقاصد المتكلِّم، وأيْضًا معناه اللغة

لمقامة لغة، وهي تدور المعاجم العربيَّة على معنى كلمة ا  اجتمعتالمقامة:   
والمَقَامُ والمَقَامَةُ: المَجْلِس. ومَقَاماتُ  س(، ويعرفها ابن منظور قائلً: "المجلحول معنى ) 

 النَّاس: مَجَالِسُهُم؛ قال العبَّاسُ ابْنُ مِرْداسٍ، أنْشَدَهُ ابْنُ بَرِّيّ: 

 فَأْيِّى ما وأيّكَ كانَ شَرًّا                       فَقِيدَ إلَى المَقَامَةِ لا يَرَاها

 ويُقَالُ للجماعة يجتمعون في مجلسٍ: مَقَامَةٌ؛ ومنه قولُ لبيدٍ:

قَابِ كَأَنَّهُمْ                  جِنّ لَدَى بابِ الحَصِيرِ قيامُ   ومَقَامَةٍ غُلْبِ الرِّ

 والجَمْعُ مَقَامَاتٌ؛ أَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيّ لِزُهَيْرٍ: 
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 وَفِيِهِمْ مَقَامَاتٌ حِسَانٌ وجُوهُهُمْ                  وأنْدِيَةٌ يَنْتَابُهَا القوْلُ والفِعْلُ 

تقومُ  الذي  المَوْضِع  والمَقَامُ:  والمَقَامَةُ  أيضًا.  مَجَالسُهُم  النَّاسِ:  فيه.  ومَقَامَاتُ   
ادَة"  . (5) والمَقَامَةُ: السَّ

بادي يقول في معنى كلمة مقامة: "... والمَقَامُ:  اللفيروز   "القاموس المحيط " وفي  
القَدَمَيْنِ،...  والمُقامِ،    مَوْضِعُ  كالمَقامِ  الإقَامَةُ،  م:  وبالضَّ والقَوْمُ،  المَجْلِس،  والمَقَامَةُ: 

 .(6) وقَوامُه: شَطَاطُه"ويَكونان للمَوضِع، وقامةُ الإنْسَانِ وَقَيْمَتُهُ وَقَوْمَتُهُ وقَوميَّتُهُ 

دكتور   فَها  "شوقي ضيف"ولقد عرَّ بأنها  أدبيّ  "  وإنَّمَا هي حديث  ة  قِصَّ ليست 
ة إلا ظاهر فقط" ة، فليس فيها من القِصَّ  .(7) بليغ، وهي أدنى إلى الحيلة منها إلى القِصَّ

حديث يُلْقَى على جماعة من " بأنها " يوسف نور عوض"بينما يُعرِّفها الدكتور  
 .  (8)لثَّقَافَة العامة أو التَّسَول"وإما بغرض ا ،رشادمَّا بِغرض النصح والإإالنَّاس 

ل من أعطى كلمة مقامَة معناها الاصطلحي  لذلك يُ     مَان هو أوَّ عد بديع الزَّ
إذ عَبَّر بها عن مقاماته المعروفة، وهي جميعها تصور أحاديث تُلْقَى في    ؛بين الأدباء

 .(9)عنده قريبة المعنى من كلمة حديث فكلمة مقامة  ؛جماعات

ابِّقَة راسَات السَّ  :الد ِّ

الكثير من   في  هُناك  والنوعي  النصي  التّداخل  بدراسة  اهتمت  التي  راسات  الدِّ
راسات التي   متون المقامات، ولا يسعنا المجال هُنا لذكرها، ولكنِّي لاحظت قِلة في الدِّ

 - كما تهدف هذه الدراسة   –تحليله سواء في ضوء نظرية التناصاهتمت بعنوان المقامة و 
 أو في ضوء منهج نقدي آخر.

ومن الدراسات التي عثرت عليها وقد تناولت عنوان المقامة في ضوء نظرية  
 التناص الآتي:
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العنوان في مقامات بديع الزَّمان الهمذاني؛ بناؤه : "مقال بعنوان -
ارِي، جامعة سوسةإعداد  ،ودلالاته ووظائفه" المصدر:    ، تونس  –: عمارة الجَدَّ

مجلة التواصلية، العدد: الثالث عشر. ولقد تناول الباحث في دراسته العنوان 
في جدول يشمل كل عناوين مقامات بديع الزمان الهمذاني دون التعمق في  
داخل   تفككه  مدى  بالمتن، ورصد  دلالته  وربط  وتحليله،  بعينه  نموذج  تحليل 

 النص، ودلالته، ووظائفه.  

دقيق    وعليه؛ بتحليل  أقوم  سوف  بأنني  ابقة  السَّ راسة  الدِّ عن  دراستي  تختلف 
الهمذاني نماذج مختارة من عناوين   ،لنماذج مختارة من عناوين مقامات  إلى  إضافة 

مقامات الحريري؛ لِأنه كان مُتَّبعًا له في نظام العنونة، بل كان يتناص معه في بعض 
العناوين، وذلك مع التركيز على إجراءات نظرية التّداخل النَّوعي، وتتبع تفكك العنوان 

لالية، ولا شك راسات    وتردده داخل المتن، ورصد توابعه اللغويَّة والدِّ بأن الاطلع على الدِّ
ابقة قد أفاد بحثي، ولكن مع اختلف المنهجية والإجراءت والتحليل.  السَّ

  :تقسيم الدراسة

الهمذاني والحريري   بما أنَّ ما  العنونة عند  نِظَام  تُعَد مقامات  ،  يهُمنا هنا هو 
الهمذانيّ والحريريّ نصوصًا فريدة ومميزة في الثقافة العربيَّة، وكذلك عناوينها تميزت 
من  غيرها  عن  ميّزتها  وبالتالي  العناوين،  من  غيرها  عن  ميَّزتها  تركيبيّة  بصيغة 

يتعرَّف المتلقي منذ الوهلة الأولى بكل النصوص؛ فبمجرد ذكر أحد عناوين المقامات  
 سهولة إنها عنوان لمقامة، دون جهد أو تأويل. 

 قسمتُ الدراسة إلى محورين:  ؛سَبَق ا لما وطبقً 

الغرب  عند  النَّوعي  التَّداخل  مصطلح  فيه  وتناولتُ  النَّظَرِي؛  التَّمهيد  ل:  الأوَّ
والعرب وعلقته بالاستدعاء، والعنوان في التراث العربيّ، بالإضافة إلى بنية الاستدعاء 

 عند الهمذاني والحريريّ. 
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 الثَّانِي: النماذج التطبيقيَّة المختارة؛ ويشتمل على الآتي: 

 البنية التركيبيَّة للعنوان عند الهمذاني والحريري.  -أولًا 

 تصنيف عناوين مقامات الهمذاني والحريري.  -ا ثانيً 

 العُنوان واستدعاء الأماكن.  -ثالثًا 

 العُنوان واستدعاء العلوم، والأجناس الأدبيَّة.   -خامسًا 

 خاتمة أُجمل فيها النتائج التي توصلتُ إليها.  كله  ذلك ويتبع
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ل: التمهيد النَّظَري    . المحور الأوَّ

 بذاته، وإنما   النَّص الأدبي لا يوجد مستقلً داخل النوعي" من أنَّ نَشَأت فكرة "التَّ 
بتداخل عناصر أدبيَّة مختلفة من الماضي والحاضر معًا، وعلى    هو فعل تحقق وجوده

المتلقي استقراء جملة العلَقات التي تربط بنية هذا التداخل، والدلالات النَّاتِجة عنه التي  
وتبين تحديد هويته،  دورًا مهمًا في  نفسه  -تؤدي  الوقت  المستدعى،   -في  النَّص  قوة 

 .(10) دي متكامل البنية والدلالة معًا تكوين منتج سر وقدرته على المشاركة الفعليَّة في 

وهو ما يعني أنَّ النَّص الأدبي لا يتكون مُنْفَصِلً عن عالمه الخارجي، ولا يوجد  
بل لابد مِن التّداخل والتفاعل بين الأنواع الأدبيَّة لِيَنْشَأ نوع جديد يحمل   ،انوعًا أدبيًّ نقيً 

وبالتالي    ؛ سمات تميزه عن غيره، وسمات أخرى مكتسبة مِن غيره، يتداخل معها ويتفاعل
يصبح النَّص مِن هذا المنظور عبارة عن مجموعة مِن النصوص المتفاعلة مع بعضها  

 البعض. 

 : مصطلح التَّداخل النَّوعي عند الغرب والعرب وعلاقته بالاستدعاء

و  التَّناص،  آليات  أحد  النوعي  التَّداخل  )التناص يُعَد  مُصطلح  إلينا  وَفَد   - لَقَد 
خ على يد    التداخل النَّصِي(  مِنَ الغرب، واستقرّ  ، وتعرفه  "جوليا كريستيفا "معناه وترسَّ

التّقاطع داخل نص لتعبير مأخوذ مِن نصوص أخرى وكل نص هو امتصاص    بأنه 
 .(11) لنص آخر أو تحويل عنه

يها، ويُعَرِّف التي توصلت إل  "جوليا كريستيفا " من منجزات    "رولان بارت" يَنْطَلِق  ثُمَّ  
ا، تبادل النصوص أشلء نصوص دارت أو تدور في فَلَك نص يعتبر مركزً التَّنَاص بأنه "

الأخرى تتراءى فيه بمستويات  وفي النهاية تتحد معه، وكل نص هو تناص، والنصوص  
إذ نتعرف نصوص الثقافة    ؛متفاوتة وبأشكال ليست عَصِيَّة على الفهم بطريقة أو بأخرى 

. ويؤكد (12) بقة"ا من استشهادات سا ا جديدً فكل نص ليس إلا نسيجً   ؛السالفة والحالية
أي    ؛ ا لا خصوبة فيهفصل النص عن ماضية ومستقبله يجعله نصًا عقيمً أنَّ "  "بارت"
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ظِل" بل  نص  ريفاتير"ويُعَرِّفه  .  (13) أنه  القاريء "  ": ميشيل  يَلحظ  أن  هو  التناص  إنَّ 
عريفات  ونخرج من هذه التَّ .  (14)وأعمال أخرى سبقته أو جاءت بعده"علقات بين عمل  

 يعني تفاعل النصوص وتداخلها فيما بينهما. عند الغربيين أنَّ التناص

تعريفات النُّقاد العرب    فإنَّ   ؛ناص قد انتقل إلينا من الغربورغم أنَّ مصطلح التَّ 
فهي تكرار لها أو ترجمة للمصطلح، وأيضًا إذا رجعنا    ؛لا تختلف عن تعريفات الغربيين

 ، إلى التراث العربي  نجد أنَّ النقد العربي القديم عرف )التداخل النصي( منذ بواكيره 
ولكن كان يندرج تحت مسمى )السرقات الشعرية(، وهو مصطلح يقترب من مصطلح 

 التَّنَاص. 

( بأنه المشاركة بين النصوص واستدعائها وعيَّ داخل النمن مفهوم )التَّ   وانطلقًا 
أخرى  نصوص  على   ؛ في  وء  الضَّ نسلط  العربية  عناوين  فإننا  بنية   المَقَامَات  وتتبع 

النثري    ا بوصفها نصوصً   الاستدعاء في كل عناوينها؛ وذلك التراث  مميزة وفريدة في 
وتفاع نسيجها،  مع  تداخلت  أخرى  أدبيَّة  نصوص  بنيتها  استوعبت  مع العربي،  لت 

يحتل مكانة ثقافية مرموقة رسم ملمحه النوعية بديع   ا ا ثريً عناصرها، وخلقت نصًا جديدً 
الهمذاني مَن   ؛الزمان  أصالةٌ،  الكُتَّاب  أعظم  مِن  أيضًا؛ لأنَّ  والتميز  بق  السَّ له  فكان 

واسب إلى أن يق   .(15)ثلثة أرباعه مكون من غير ذاته" إنال تَكَاثَرَت عِنده هذه الرَّ

 : العُنوان في التُّراث العربي 

العنوان في التراث العربي لَم يَظْهَر إلا بعد الإسلم، ولم تعرف العَرَب عنوانًا  إنَّ  
ل مَن دَرَسَ )العُنوان( واهتم به هم مفسرو القرآن   ؛لِنص قبل القرآن الكريم لذا فإنَّ أوَّ

القُرآن قرآنً   ؛الكريم لِمَ سُمِّي  رَ  ر فَسَّ تَنزِيلً فكل مفسِّ كِتَابًا أو  تابعوا   ا أو  فُرْقَانًا، بل  أو 
 السّور القرآنيّة وفسروا عنوان كل سورة وأسباب تسميتها بهذا العنوان. 
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في تطور العنوان العربي، ورغم سبق   ا مهمً   ا ومِن هنا كان القرآن الكريم سببً 
عر الجاهلي عليه    القصائد   عرف العنونة بمفهومها الحالي، بل كانت تعنون يلم    فإنه   ؛الشِّ

رف بحادثة مِن الحوادث، أو بأغراض الشعر نفسه كشعر عا كانت تُ بمطالعها، وأحيانً 
 الغزل، وشعر المدح، وشعر الهجاء، وهُناك المعلقات وهكذا من المسميات القديمة. 

 الخطابة قبل الإسلم كانت  فمثلً   ؛رومَا حَدَثَ فِي الشعر حَدَثَ أيضًا فِي النث 
لذا كانت لا تحتاج إلى عنوان، ولكن مع بداية عصر التدوين بدأت    ة؛تقوم على المشافه

التراث العربي بعناية خاصة   عناوين الكتب توضع على غلفها، وحظي العنوان في 
لكونه من أهم العناصر التي تتصدر الكتاب وتسبق متنه لتكشف عن مجاله المعرفي  

  تاريخيَّة يمكن تلمسها من زواياوطبيعة موضوعه وتسهم في فك رموزه. وقد مرَّ بسيرورة  
إذ يمكن أنْ نَرْصُد تحولات طالت العنوان نفسه باعتباره "متعددة؛ وخلل عصور متباينة،  

ف وذلك  الخطاب،  تصدير  عناصر  ضمن  جوهريًّا  بالنص  مكونًا  الأساس  علقاته  ي 
والقاريء    أي أن ندرك العنوان ليس في علقته بالنص  ؛والقاريء، وفي علقته بذاته أيضًا 

يَاق الثقافي والاجتماعي الذي في    فحسب، وإنما  ارتباط بنيته ومحدداته الذاتيَّة بشروط السِّ
 .(16) "أنتجه

لقد نُظِرَ إلى العنوان في الثقافة العربيَّة على أنه العنصر الذي يحدد هوية نص  
اختزال وتجميع وإظه أنه  كما  أخرى،  ويميزها عن هويات  النصوص،  لما هو من  ار 

 .(17)مطوى وخافٍ من المقاصد

ومصنفات    ا تبً ونحن إذا تصفحنا الكتب التراثية في النقد العربي القديم نجد كٌ 
الكتابة   بطرائق  اهتموا  الذين  الكُتَّاب  وخصوصًا  )العنونة(؛  بموضوع  اهتمت  كثيرة 

أدب  " وضوابطها، وقضايا التأليف الأدبي وقواعده، ومنهم: أبو بكر الصولي في كتابه  
كتابه  "الكُتَّاب في  والكلعي  الكلم" ،  صنعة  كتابه  " إحكام  في  قتيبة  وابن  عر "،  الشِّ
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عراء كتابه"والشُّ في  والبطليوسي  الكُتَّاب " ،  أدب  شرح  في  الكثير "الاقتضاب  وغيرهم   ،
 والكثير من الكُتَّاب. 

كثيرً  الشعر  في  العنونة  كانت  بتوقعات  وإذا  وتطيح  الإيحاء،  إلى  تميل  ما  ا 
فإن بعض العنونة في حقل النثر، سواء   ؛المتلقي، وتتكتم على نفسها، وتراوغ وتتمنع

أكان علميا أم أدبيًّا، تبدو أكثر إخلصًا إلى الإحالة والتعيين وأقل رغبة في المراوغة 
والتكتم، وإن كنا لا نعدم حضور مثل هذه الصفات. وإذا كان الشعر، وبخاصة الشعر 

أحيانًا العنونة  عن  استغنى  قد  منه  القديم  لصيقًا    ؛العربي  القدم  منذ  كان  النثر  فإن 
 .(19) . ويكون في أغلب الأحيان دالًا على موضوع النَّص، مبينًا لمقاصده(18) بالعنونة

أبوابًا   له  أفردوا  الكُتَّاب  أنَّ  العربيَّة  الثقافة  في  العنوان  أهمية  على  يدل  ومِمَّا 
 .(20)"إحكام صنعة الكلم")الكلعي( في كتابه مثل: في كتبهم؛  وفصولًا 

اعلم أن عادة القدماء من : ""الخطط المقريزية"ويقول المقريزي في مقدمة كتابه  
الغرض، والعنوان،   المعلمين قد جرت أن يأتوا بالرؤوس الثمانية قبل افتتاح كتاب، وهي:

أنحاء  والمنفعة، والمرتبة، وصحة الكتاب، ومن أي صنف هو، وكم فيه من أجزاء، وأي  
فهذه الرؤوس الثمانية كانت بمثابة الشروط الثقافية التي ؛ (21) التعاليم المستعملة فيه..."

تتصدر الكتاب قبل البدء فيه، والعنوان من أهم هذه الشروط فهو بنية أساسية لابد من 
ذكرها، وليست زائدة لغوية لا قيمة لها، بل هو أحد البوابات المهمة التي نلج خللها  

 إلى عالم النص.  

وتوضيح   عنوانه  بِتفسير  المؤلِّف  فيها  اهتمَّ  التي  التُّرَاثِيَّة  المؤلَّفَاتِ  أمثِلة  وَمِنَ 
العنوان  لهذا  اختياره  العلوم"؛  أسباب  نَاعَتين"و  ،(22)للسكاكي  "مفتاح  هلل   "الصِّ لأبو 

 .(23) العسكري 
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أن  الحريريَّة   وكذلك  الهمذانية  المقامات  المجتمع    استطاعت  حركة  ر  تصوِّ
جِل التاريخي للواقع الاجتماعي والسياسي   ؛العربي في الوقت التي كُتِبَت فيه  فهي السِّ
لذا تتعدد عناوين المقامات عند الهمذاني والحريري؛    ؛والثقافي والأخلقي للحياة وقتها 

فهنا عنوان،  مقامة  ولكل  مقامة،  خمسين  حوالي  منهما  إلى  ك  فلكل  تحيل  كعناوين 
شخصيات تاريخية وأدبيَّة، وهناك عناوين تحيل إلى العلوم، وهناك عناوين تحيل إلى  

 أماكن، وهناك عناوين تستدعي وقائع تاريخية وأدبيَّة.  

 : بنية الاستدعاء بين عناوين الهمذاني وعناوين الحريري 

وبما أن الحريريّ انتهج نهج الهمذاني في تأليف مقاماته؛ فقد لاحظت ظاهرة  
/ مُ  تَمَثَّلٌ في  التَّداخل النَّصي في استدعاء الحريري بعض عناوين الهمذاني، وهو جَليٌّ

يناريَّة، والمقامة الكوفيّة، والمقامة البغداديّة،  النماذجِ الآتية:   المقامة الحَلَوانيَّة، والمقامة الدِّ
عريّة، والمقامة الساسانية.   والمقامة الشيرازيَّة، والمقامة البصريَّة، والمقامة الشِّ
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 .المحور الثَّانِّي: النماذج التطبيقيَّة المُختارة

 : البنية التركيبيَّة للعنوان عند الهمذاني والحريري  -أولاً 

وهو ذلك العنوان المكتوب على غلف المؤلَّف،   ؛الأوَل: العنوان الرئيس 
المقامات   تعدد  )المقامات(، والمقامات اسم جمع يدل على  بعنوان  وتنوع  وهو 

بوظيفته  النَّصوص العنوان  هذا  ويقوم  يعين    النوعيَّة،  ومسمَّاه    العمل   نوعبأنه 
فهو عبارة عن اسم    ؛وملمحه النوعيَّة المميزة له عن غيره من الأنواع الأدبيَّة

مجموعة من المقامات المستقلة    الذي يحتوي علىيختزل محتوى المؤلَّف  جمع  
 والمختلفة موضوعيًّا عن بعضها البعض.

الفرعية العناوين  الداخلية؛  الآخر:  العناوين  عنوان ف   ؛وهي  نص  لكل 
مستقل يميز ويعين موضوعه. ويكتسب العنوان الفرعي في مقامات بديع الزمان 

ن من نص صغير مركب من كلمتين مضاف   ؛الهمذاني أهميَّة بالغة فهو مكوَّ
تكرر في كل المقامات،  ومضاف إليه؛ الكلمة الأولى لها قالب ثابت لا يتغير وي

؛ وهي تعني "المجلس". أما الكلمة الثانية تتغير وتتنوع حسب  وهي لفظة "المقامة" 
موضوع المقامة وهي عبارة عن اسم دال على مكان، أو شخصية، أو موضوع 

أدبي  أو جنس  التي    ؛علمي،  الموضوعات  المقامات حسب  عناوين  تتعدد  لذا 
هذا العنصر المتغير من مقامة إلى  الاستدعاء ل  من خلل تقنية  تتناولها، وذلك 

 أخرى، ولقد أبدع الهمذاني في عناوين مقاماته وتبعه في ذلك الحريري.
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 : تصنيف عناوين مقامات الهمذاني والحريري   -ثانيًا

   :عناوين الهمذاني  (أ

أردنا   ودلالاتها وإذا  المقامات  عناوين  الهمذاني   –تصنيف  مِن  كُلٍّ  عند 
بالنص الأساس)المتن( وظيفيً   -والحريريّ  للهمذاني إحدى    ؛ا ا ونوعيً وعلقتها  أنَّ  نجد 

 : يمكننا تصنيفها على النحو الآتي وخمسون مقامة،

 : عناوين المقامات التي استدعت أماكن

( اثنتان وعشرون مقامة استدعت عناوينها عنصر المكان؛ وهي: 21هناك )
المقامة البلخيَّة، والمقامة السجستانيَّة، والمقامة الكُوفيَّة، والمقامة الأرذبيجانيَّة، والمقامة  

والمقامة  الجرجانيَّة  البغداديَّة،  والمقامة  الأهوازيَّة،  والمقامة  الأصفهانيَّة،  والمقامة   ،
البصريَّة، والمقامة الفزاريَّة، والمقامة البخاريَّة، والمقامة القزوينيَّة، والمقامة الموصليَّة،  

ة، والمقامة  والمقامة المارستانيَّة، المقامة العراقيَّة، والمقامة الرصافيَّة، والمقامة الشيرازيَّ 
 الحلوانيَّة، والمقامة الأرمنيَّة، والمقامة النيسابوريَّة، والمقامة الساريَّة.  

 : عناوين المقامات التي استدعت شخصيات

 ( هناك  وهي 9بينما  شخصيات؛  أسماء  عناوينها  استدعت  مقامات  تسع   )  :
اسانيَّة، والمقامة الحمدانيَّة، والمقامة   المقامة الغيلنيَّة، والمقامة الجاحظيَّة، والمقامة السَّ

 الخلفية، والمقامة الصيمريَّة، والمقامة الملوكيَّة، والمقامة التميميَّة، والمقامة البشريَّة. 

 : عناوين المقامات التي استدعت علوم

  :بينما هناك مقامة واحدة عند الهمذاني استدعت عنوانها علمًا من العلوم؛ وهي
 المقامة العلميَّة. 

 : عناوين المقامات الهمذانية التي استدعت أجناس أدبيَّة 
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مقامات استدعت أجناسًا وأغراضًا أدبيَّة؛ وهي:   أربع  (  4هناك أربع مقامات )
عريَّة، والمقامة الخمريَّة، والمقامة القريضيَّة.   المقامة الوصيَّة، والمقامة الشِّ

 : تصنيف العناوين في مقامات الحريري   ( ب

ولقد تَبِعَ الحريريَّ الهمذاني في نظام العنونة وتركيبها ووظائفها ودلالتها، وتناص  
 في متونها ومحتواها.  وأحيانًا  معه في كثير من أسماء المقامات،

   :عناوين المقامات الحريرية التي استدعت أماكن

نجده عَنْوَنَ ثماني وثلثين مقامة بعناوين تدل على المكان؛ وهي على النحو  
الكوفِيَّة،   والمقامة  مياطيَّة،  الدِّ والمَقَامَة  الحَلَوَانيَّة،  والمَقَامَة  نْعَانِيَّة،  الصَّ المقامة  الآتي: 

قامة الإسكندرانيَّة، والمَقامة والمَقَامَة المراغيَّة، والمقامة البَرقَعِيديَّة، والمقامة المعَرّيّة، والم
المَكِّيَة،   والمقامة  البغداديَّة،  والمقامَة  مِشْقِيَّة،  الدِّ والمقَامة  اوِيَّة،  السَّ والمقامة  الرَّحبيَّة، 
الفارقيَّة، والمقامة  النَّصيبيَّة، والمقامة  السِنْجَاريَّة، والمَقَامة  المغربيَّة، والمقَامَة  والمقامة 

المقَامَة القَطِيِعيَّة، والمقامة الكَرَجِيَّة، والمقامة السَمَرْقَنديَّة، والمقامة الواسطيَّة،  الفُرَاتيَّة، و 
والمقامة   التَّفْليسيَّة،  والمقامة  الطَّيْبيَّة،  والمقامة  الرمْلِيَّة،  والمقامة  وريَّة،  الصُّ والمقامة 

وال الملطيَّة،  والمقامة  الشيرازيَّة،  والمقامة  بيديَّة،  عْديَّة،  الزَّ الصَّ المرويَّة،  و مقامة  المقامة 
المقامة النجرانيَّة، المقامة الرَّمليَّة،  و المقامة العُمانيَّة، المقامة التبريزيَّة، والمقامة التِّنِيسيَّة،  

 المقامة الحَجْرِيَّة، والمقامة البَصْريَّة. و المقامة الحَلَبيَّة، و 

وإذا كُنَّا لاحظنا اهتمام بديع الزّمان الهمذانيّ بالمكانِ في عناوينِ مقاماته اهتمامًا  
فإن    ؛فأحصينا عنده إحدى وعشرين مقامة استدعت عنوانها عنصر المكان  ؛ملحوظًا

الهمذاني في ذلك  حيث تصدرت أغلب مقاماته    ؛الحريريّ تبعه في ذلك، ولكن غَلَب 
للحكاية.  انطلق  ونقطة  للسرد،  بؤرة  المكان  من  اتّخذت  مكانيّة   دوال 
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 : عناوين المقامات الحريرية التي استدعت شخصيات

ثُمّ نجد عنده ثلث مقامات استدعت عناوينها شخوصًا أو أقوامًا بعينهم؛ وهي:  
 المقامة الساسانيَّة.  و المقامة الوَبَرِيَّة، و المقامة الرَّازِيَّة، 

 : أدبية ا وأجناسًاعناوين المقامات الحريرية التي استدعت علومً 

بينما نجد عنده مقامة واحدة أشار عنوانها إلى علم من العلوم؛ وهي: المقامة  
عريَّة.   النَّحويَّة. ونجد أيضًا مقامة أخرى أشار عنوانها إلى جنس أدبي، وهي: المقامة الشِّ

 :العُنوان واستدعاء المكان -ثالثَا

على    ةلقد اهتمَّ الهمذاني بالمكان اهتمامًا ملحوظًا، وهيمن المكان بأبعاده المختلف
ا أي متن من ذكر أماكن، وأحداث دارت  فل يخلو تقريبً   ؛عناوين مقاماته، وفي متنها

فالمقامة    ؛في هذه الأماكن، وربما يعود ذلك إلى طبيعة هذا الجنس الأدبي وخصائصه
 تعني المجلس؛ والمجلس يشير إلى مكان، والمكان تدور فيه أحداث. 

فهو مكون   ا في تشكل الفضاء السردي للمقامة؛ لذا يُعدّ المكان عنصرًا مهمً  
رد، والمقامة عبارة عن أحداث، والأحداث لا تحدث إلا في   محوري وأساسي في بنية السَّ
مكان، وكذلك الزمن يحتاج مكان يحدث فيه، وكذلك الشخصيات تحتاج أماكن لتقوم 
بأدوارها، إذن فالسرد لا يحدث إلا ويوجد مكان، ومن هنا يتضح أهمية المكان للنص 

 ي والحريري، وللنص السردي بوجه عام.  المقامي عند الهمذان

ومما يجعل المقامات أشدّ ارتباطًا بالمكان أنَّ من خصائص المقامات الترحال  
وجه   على  والإنسانية  العربيَّة  الثقافة  في  المكان  أهمية  إلى  ذلك  يعود  وربما  والسفر؛ 

 حيث يحتل المكان دور كبير في حياة أي إنسان؛ ففيه يولد وفيه يموت.     ؛العموم
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 . المثال الأول: المَقامة البلخية للهمذاني  .1

ويُلحَظ أن البنية التركيبيَّة للعنوان تتكون من لفظتين؛ الأولى: لفظة )المقامة(   
وهي تقوم بوظيفة تعيين نوع العمل والتعريف به، وهي عنصر ثابت لا يتغير في كل 

العتبة( علمة    –ائص هذا الجنس الأدبي، وهنا يُعد )العنوانالمقامات تقوم بتعيين خص
في  لذا فهي علمة نصيَّة تسهم    ؛ نصِيَّة قادرة على تحديد النص الأصلي وتحديد نوعه

 . (24)فهمنا للنَّص قبل الولوج إليه 

البنية    في  الثانية  اللفظة  أنَّ  نَجِد  ) ثم  لفظة  وهي  للعنوان،  (  البلخيَّة التركيبيَّة 
تستدعي )مكان/ بلخ( وهي مدينة واقعة في شمال جبال هندكوش غربي بدخشان جنوب  

، وهي لفظة تشير إلى مكان واقعي له خصائصه الجغرافية التي تميزه (25) نهر جيجوني
ردي.   عن غيره من الأماكن، تقوم  فيه أحداث المقامة، ويُعَدُّ عنصرًا أساسيًا في بنائها السَّ

وإذا انتقلنَا إلى المتن لنتتبع تردد )العنوان/ بلخ( وتفككه داخل النَّص نَجِد أنَّ   
العنوان/ استدعى  الراوي   النص  لسان  على  بدايته  في  فقط  واحدة  مرة  بن  "بلخ  عيسى 

 قائلً:  "هشام

فَوَرَدْتُهَا  " البَز ِّ  بَلْخَ تجارَةُ  إلى  بِّي  نَهَضَتْ  قَالَ:  شَامٍ  يسَى بن هِّ ثْنَا عِّ وَأَنَا حَدَّ
لْيَةِّ الثَّرْوَةِّ لَا يَهُمُّنِّي إلاَّ مُهْرَةُ فِّكْرٍ اسْتِّقِّيدُهَا أو شَرودٌ مِّنَ  بَاب وبَالِّ الفَرَاغِّ وحِّ  بِّعُدْرَةِّ الشَّ

 . (26) الكَلِّمِّ أصيدُهَا..."

يُلَحَظ أنَّ حضور المكان جاء في مستهل النص المقامي، ويُعَدُّ هذا تداخلً  
حيث يبدأ الراوي بسرد الأحداث التي دارت في هذا المكان   ؛نصيَّا بين العنوان والمتن

فهو كان في مستهل شبابه وصباه، وكان  ؛المكان( واصفًا حاله عندما سافر إلى )بلخ/
خالي الهم والذِّهن، ورجل غني لديه ثروة نفيسة. ومن خلل تتبع العنوان وقراءته في  

أولى   ينتج  المتن  داخل  )بلخ/ دسياقاته  أنَّ  للراوي/  لالاته وهو  بالنسبة  يُمثِّل   المكان( 
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مكان للرزق وكسب العيش(، وهنا يكتسب المكان قيمة   /المؤلِّف )السفر/ مرحلة الشباب
 جديدة من رؤية )السارد/ الرَّاوي(.  

بين   مقامته من خلل حوار  الهمذاني في سرد  يستمر  " بن هشام "عيسى  ثُمَّ 
 ، قائلً:  "بن هشاميكتشفه "عيسى  قبل أن "أبو الفتح الإسكندري و"

نْ كَلَامِّي. وَلَمَّا حَنَى الفِّرَاقُ  " فَمَا اسْتَأْذَنَ عَلَى سَمْعِّي مَسَافَةَ مُقَامِّي أَفْصَحُ مِّ
. وَطَرْفٍ  لْءِّ العَيْنِّ وَلِّحْيَةٍ تَشُوكُ الَأخْدَعَينِّ بِّنَا قُوسَهُ أوْ كَادَ دَخَلَ عَلَيَّ شَابٌّ فِّي زِّيٍ  مِّ

لَقِّيَ  . وِّ رِّبَ مَاءَ الرَّافِّدَينِّ . ثُمًّ قَالَ" أَظَعْنَاً قَدْ شِّ . بِّمَا زِّدْتُهُ فِّي الثَّنَاءِّ نَاءِّ نَ البِّر ِّ فِّي السَّ نِّي مِّ
يِّدُ؟ فَقُلْتُ: أَي واللهِّ فَقَالَ: أْخصَبَ رَائِّدُكَ. ولَا ضَلَّ قَائِّدُكَ.فَمَتَى عَزَمْتَ؟ فَقُلْتُ: غَدَاةَ  تُرِّ

 غَدٍ.فَقَالَ:  

لَاقٍ     وَطَيْرُ لِّوَصْلِّ لا طَيْرُ الفِّرَاقِّ   صَبَاحُ اللهِّ لا صُبْحُ انْطِّ

العَوْدُ؟   فَمَتى  الوَطَرَ.  وَقَضَيْتَ   . الوَطَنِّ بُل ِّغْتَ  فَقَالَ:  الوَطَنَ.  قُلْتُ  تُرِّيدُ؟  فَأَينَ 
يْطَ. وَثَنَيْتَ الخَيْطَ..."  . (27) قُلْتُ: القَابِّل. فَقَالَ:طَوَيْتَ الرَّ

خصيات   ابِقة أنَّ الحوار الذي دار بين الشَّ ويتضح لنا من خلل السطور السَّ
  ؛ )بَلْخ(؛ فنجد لَهُ امتدادات دلاليَّة أخرى داخل النص المقامِيأظهر دلالات جديدة للمكان  

؛ حيث التِّجارة والعَمَل والكَدَّ بن هشام" أيضًا )الغربة(عيسى  "فهذا المكان يمثل للراوي  
وكسب العيش، والدليل على ذلك إنه يريد الرجوع إلى الوطن بعد أن حَنَّ له واشتاقَ  

 فقرر الرجوع إلى الوطن. 

خصيَّات ونمو الأحداث هو ما يساعد على تشكيل البناء المكاني   إنَّ ظهور الشَّ
النَّص  خل  ؛في  من  الأمكنة  ل  وتتشكَّ له،  الأبطال  باختراق  إلاَّ  كل  يتشَّ لا  ل فالمكان 

 .(28) الأحداث التي يقوم بها الأبطال
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: القابل؛ أي في العام الآتي، وهنا ثُمَّ سأله البطل متى العود؟ فرد عليه قائلً 
مكان إجباري/ العودة( لابد من العودة ة جديدة تمثِّل بالنسبة للراوي )يكتسب المكان دلال

 إليه لمواصلة التجارة وكسب العيش. 

فإن العنوان الذي استدعى مكانًا كان له حضورٌ في المتن يمثِّل   ؛وبناء عليه 
با، وفي المقابل يتحقق معنى الوطن، وبذلك   فر/ العودة/ الصِّ بالنسبة للراوي الغربة/ السَّ

المصغرة، ولم تظهر دلالاته إلا بربطه   النص الأساسي عبر بنيتة  يصبح العنوان مختزلًا 
 دلاليًّا بالنص وخيوطه. 

 المثال الثاني: المقامة البغدادية للحريري.  .2

ال الأول في البنية التركيبية لعناوين المقامات ثابت دلاليًّا ولغويًّا؛   وبما أنَّ الدَّ
الاهتمام في   يأتي  الهمذاني والحريري؛ فسوف  وبناء واحد عند  لتركيب  حيثُ يخضع 

ال الثَّانِي؛ حيثُ استدعى  الدال الثاني في البنية التركيبيَّة    تحليل النماذج الآتية على الدَّ
ان مكانًا له دلالات ثقافيَّة راسخة في الثقافة العربيَّة )بغداد(؛ فيُلحظ أن عنوان للعنو 

لَت حَوَادِثها في مدينة بغداد بوصفِهَا عاصمة   المقامة تداخل مع "ألف ليلة وليلة" التي سَجَّ
  "ألف ليلة وليلة"حيثُ تدور معظم حكايات    ؛ القديم  الحضارة العربيَّة في الزَّمن العربيّ 

 ي مدينة بغداد أو توابعها. ف

  ، ولا يفوتنا أن ننوه  أنَّ استدعاء المكان )بغداد( لا يشير إلى واقع مكاني فحسب 
لطة الأموية تركزت في دمشق   بل هو إشارة ضمنية إلى واقع سياسي أيضًا، ذلك أنَّ السُّ
لكن مع مجيء السلطة العباسية انتقلت الخلفة إلي بغداد، وأصبحت بغداد عاصمة  

بل عاصمة الحضارة في العالم كله وهو ما أعطاها مكانة كبيرة في   ،الحضارة العربية
 المقامات.  :مثل ؛، والسرديات الجديدة"ألف ليلة وليلة" :مثل  ؛السريادت الأسطورية
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أمَّا إذا انتقلنا إلى النص لنتتبع تردد )المكان/ بغداد( في المتن؛ نَجد أنَّ دال   
)بغداد( لَمْ يَرِد لَفْظِيَّا هكذا كما ورد في العُنوان، بَل ذُكِرَ أحد توابعه؛ فنجد الرَّاوي يستدعي 

(مَدينة   وْرَاءِّ قوله:    )الزَّ في  رد  السَّ بداية  في  فَقَط  واحدة  ي  مرة  بِّضَوَاحِّ "نَدَوْتُ 
"... وْرَاءِّ الجانب    ؛(29) الزَّ وراء هي في  يَت زوراء لازورار والزَّ وَسُمِّ بغداد،  مِن  رْقِي  الشَّ

  .(30) قِبْلَتَهَا؛ أي لانحرافها 

لَمْ يُسَمِّ مقامته ب )الزّوراءِ(  بل جعل المكان العَام    ، وهنا يُلَحَظ أنَّ الحريريّ 
ص )المكان/ العنوان/ بغداد( باستدعاء   الذي يحمل دلالات ثقافيَّة هو العنوان، ثُمَّ خَصَّ

 الحدث وتفاعل الشخصيات داخل المتن.   ا )الزوراء( بوصفها مكانً 

عند تتبعنا لاستدعاء المكان داخل النص أو توابعه نلحظ     نفسه  الصددوفي  
ي(     : )ات أخرى لها علقة بالمكان مِثْلأنَّ )المكان/ الزوراءِ( ارتبط بمفرد وهو ضَوَاحِّ

 .بغداد تَفَكُّك للمكان/ العنوان/

  )سُوق( بغداد( يستمر في التفكك داخل المتن إلى    ثُمَّ نجد )العنوان/ المكان/
نتهت العجوز مِن بثَّ شكواها، ونالت ما تريده من عطاءات  ؛ فبعد أن ا) المسجد(و

. حَتَّى انتَهَت إلى سُوقٍ ":  وانصرفت، قام الرَّاوي بتتبعها قائلً  وَنَهَضْتُ أقْفُو أثَرَ العَجُوزِّ
. وَ  ةٍ بِّالز ِّحَامِّ فانْغَمَسَت في الغُمَارِّ ةٍ بِّالَأنَامِّ. مُخْتَصَّ . أمُغْتَصَّ بْيَةِّ الَأغْمَارِّ نَ الص ِّ م لَسَت مِّ

لْبَابَ. وَنَضَتِّ الن ِّقَابَ..." دٍ خَالٍ. فَأَمَاطَت الجِّ  .(31) ثُمَّ عَاجَت بِّخُلوِّ بَالٍ. إلى مَسْجِّ

جاء   خاص(لقد  مكان  السوق/  الازدحام   )  على  تدل  مفردات  سياق  في 
في سياق مفردات على الخُلو    ) المسجد/ مكان خاص(والضوضاء، بينما جاءت مفردة  

والهدوء. كل هذه الدلالات التي يكتبسها العنوان الفرعي عبر تفككه داخل النَّص إلى  
أماكن خاصة يجعلنا نستحضر دلالة بنية العنوان بشكل أوضح، وتقدير ما حُذِف من 

 تركيبه الصياغي.
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ومما سبق نستنتج أنَّ العنوان استدعى )المكان/بغداد(، ثُم استدعى المتن أحد 
الزوراء( وهو مكان داخل   فيه الأحداث)  الذي دارت  المكان  بغداد وهو  المكان  توابع 
وق(، وكلها أماكن  ثُم استدعى )المكان/ السُّ ثُم استدعى  )المكان/ المجلس(،  بغداد، 

 استدعاه العنوان.متفرعة من المكان بغداد الذي 

وحري بنا ملحظة الَّتداخل النَّصي بين عنوان ) المقامة البغدادية( للحريري،  
وعنوان ) المقامة البغداية( للهمذاني، وهو تناص في العنوان فقط، أمَّا محتوى المتن 
في   المتون  ولكن  والشخوص،  والرؤية  التَّجربة  لاختلف  نظرًا  بينهما؛  سرده  فيختلف 

 بع مدينة بغداد، وحضور مفرداتها في كل منهما.  المقامتين تتفق في ذِكر توا

 : العنوان واستدعاء الشخصيات -رابعًا

خصيات التا  ريخيَّة  استدعت الكَثير من عناوين مقامات الهمذاني والحريري الشَّ
لها، وقد احتلت هذه الظاهرة عند الهمذاني عدد من المقامات    والأدبيَّة لتكون موضوعًا 

تفوق مقامات الحريري؛ حيث وصَلَت عدد المقامات التي اتخذت من عنوانها شخوصًا  
تاريخية عند الهمذاني إلى تسع مقامات، بينما وصلت عددها عند الحريري إلى أرْبَع 

 مقامات. 

خْصِيَّات التي استدعاها الهمذاني في عناوين مقاماته هي   ويُلَحَظ أن كل الشَّ
التي   البِشريَّة(  )المَقامة  هُناك  مختلفة.  أدبيّة  عصور  ومن  مشهورة  أدبيَّة  شخصيات 

اعِر الجَاهِلِي، و)المقامة الجَاحِظِيَّة( التي    "بِشر بن عوانة"استدعى عُنوانها شخصيَّة   الشَّ
، وهُنَاكَ )المقامة الغَيْلَنيَّة( التي استدعى عُنوانها  "الجَاحِظ "  استدعى عُنوانُهَا شخصيَّة

ميريَّة( التي استدعى عُنوانها شخصية  "ذي الرمة  -غيلن"شخصية   . وهناك )المقامة الصُّ
سيف "   . وهُنَاكَ )المَقَامَة الحَمَدَانِيَّة( التي استدعى عُنوانها شخصيَّة" أبي عنبس الصميري "
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الندى   أبو". وَهُنَاكَ )المقامة التَّمِيمِيَّة( التي استدعى عنوانها شخصيَّة  "الدولة الحمَدَاني
 ."خَلَف بن أحمد" . وهُناك )المَقَامَة الخَلَفِيَّة( التي استدعى عُنوانها شَخْصِيَّة "التَّمِيمي

الأشخاص من  مجموعة  أسماء  عُنوانهما  استدعى  مَقَامتين  عِنده  نَجِد    بَينَمَا 
وهُنَاكَ   ساسان(،  )بني  عنوانها  استدعى  التي  اسَانِيِّة(  السَّ )المقامة  مثل:  )جماعات(؛ 

 )المَقَامَة المُلُوكيَّة( التي استدعى عُنوانها مجموعة مِن المُلُوك.  

أمَّا إذا انتَقَلْنَا إلى عَناوين المَقَامَات التي استدعت شخصيات عِند الحريريّ لَم  
ين "   نَجِد غير مقامتين؛ الأولى: )المقامة الرَّازِيَّة( حيث استدعى عُنوانها شَخصيَّة فَخر الدِّ

اسَانِيَّة( التي استدعى عُنوانها )بني ساسان(."الرَّازي   ، والثانية) المَقَامَة السَّ

 .المثال الأول: المقامة الجاحظيَّة للهمذاني  .1

ال الثَّانِي )الجاحِظِيَّة( شْخصِيَّة   بِكُل عُمقه   "الجَاحِظ "استدعى العُنوان عَبْرَ الدَّ
 الثَّقَافِي والحَضَارِي، وَبِكُل مؤلَّفَاته، ومسيرته في النقد العربي.   

ق الثَّانِي مِنَ العنوان )الجاحظيَّة( نجده  تَرَدَدَ في النَّص خمس   أمَّا إذا تتبعنا الشِّ
 مرات فِي سِيَاقاتٍ دلاليَّة مختلفة على النَّحو التالي: 

؛  وهو يُعَد أول تداخل نصي بين فن المقامة والنقد الأدبي وقضاياه   ؛الاستدعاء الأول •
، وعن قضايا وموضوعات "الجَاحِظ"حيث جاء الاستدعاء في سياق الحديث عن  

لكن استدعاء هذه الشخصية لا   "ابن المقفع"أدبية أخرى؛ مثل: استدعاء شخصية  
"...وَهُوَ :  "؛ حيث يقولالجاحظ " لم يعاصر    "ابن المقفع"لأن    ؛علقة لها بالعنوان

مع ذَلِّكَ ساكِّت لا يَنْبِّسُ بحرفٍ. ونَحْنُ في الحديثِّ نجرِّي معهُ حَتَّى وَقَفَ بِّنَا عَلَى 
آخرَ   يثِّ  الحَدِّ لُ  أوَّ وَوَافَقَ  وذرابتِّهِّ،  المقفعِّ  ابن  وَوَصْفِّ  وخطابتِّهِّ.  ظَ  الجاحِّ كْرِّ  ذِّ

. وزُلْنَا عن ذلِّكَ المَكَانِّ   .(32) ..".الخوانِّ
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وفصاحته، وجاء في سياق    "الجاحظ "وهو استدعاء لبلغة    ؛الاستدعاء الثَّاني •
)الرَّجل/  وَصْفِ    البطل/   سؤال  فأخذوا في  ثون عنه،  يَتَحَدَّ كانوا  عَمَّا  الفتح (  أبو 

ول المؤلِّف على لِسَان حيث يق  ؛وفصاحته كما هو مأثور عنه ومعروف  "الجاحظ "
" جُلُ راويه:  الرَّ وَصْفِّ فَقَالَ  فِّي  فَأَخَذْنَا  فِّيهِّ؟  كُنْتُم  الَّذي  يثِّ  الحَدِّ نَ  مِّ أَنْتُم  أَيْنَ   :

ظِّ وَلَسَنِّهِّ. وَحُسْنِّ سَنَنِّهِّ في الفَصَاحَةِّ وَسُنَنِّهِّ. فِّيمَا عَرِّفَنَاهُ..."  .(33)الجَاحِّ
 

ومحاولة الحكم مرة أخرى على    "الجاحظ"وهو استدعاء لنقد    ؛الاستدعاء الثالث •
حيث جاء في سياق    ؛مؤلفاته الشعرية والنثرية  ومراجعة ما نعرفه  عن فصاحته

وحسن    "الجاحظ "أبو الفتح( عما هو معروف ومأثور عن    البطل/   نَقْد )الرَّجُل/
فقة و الرَّاوي(،  فصاحته، وقد تبع هذا النقد حالة من الإنكار والتَّعجب بين )الرِّ 

انٌ. ":  يقول المؤلِّف فَقَالَ يَاقَوْمُ لِّكُل ِّ عَمَلٍ رِّجَالٌ. وَلِّكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ. وَلِّكُل ِّ دَارٍ سُكَّ
ظٌ. وَلَو انْتَقَدْتُمْ. بَطَلَ مَا .   وَلِّكُلِّ زَمَانٌ جَاحِّ اعتَقَدْتُمْ. فَكُلٌ كَشَرَ لَهُ عَن نَابِّ الإنْكَارِّ

كْتَ  . وَضَحِّ نْدَهُ. وَقُلْتُ : أَفِّدْنَا وَزِّدْنَا..."وَأَشَمَّ بِّأنْفش الإكْبَارِّ  ؛ (34)  لَهُ لَأجْلُبَ مَا عِّ
أنه رجلٌ بليغ وفصيح، ولكن حالة الإنكار التي    "الجاحظ "معروف عن نعلم أنَّ ال

جعل العنوان يكتسب دلالة   ) وَلو انتقدتم بَطَلَ ما اعتقدتم(  :حدثت وقول البَطَل
فالقراءة الأولى له تدل على أنَّ المقامة سيكون موضوعها عن وصف    ؛جديدة

ولكن   ،ونهجه في الفصاحة والبلغة والبيان؛ أي مقامة موضوعها أدبي  " الجاحظ "
، وبالتالي أصبح "الجاحظ"عبر هذا السياق أصبح عنوان المقامة يشير إلى نقد  

 موضوعها نقديًا، يحكم بالحسن والرداءة على الجاحظ وأعماله. 
الرابع • بالقدح في فصاحة  ؛  الاستدعاء  استدعاء  في    "؛الجاحظ"وهو  حيث جاء 

حيث قال:    "؛الجاحظ "البطل/ أبو الفتح( الحكم النَّقْدِي على    سياق بَدْء )الرَّجل/
فُ. والبَلِّيغُ مَن   فُ. وَفِّي الآخَرِّ يَقِّ يِّ البَلَاغةِّ يَقْطِّ قَّ ظَ في أَحَدِّ شِّ "فَقَالَ إنَّ الجَاحِّ



 بسمة رمضان يوسف           نموذجًا( - )الهمذانيَّ والحريري  بنية الاستدعاء في عَناوين المَقَامَات العربيَّة  

         Fifty year - Vol. 104 October 2024   

 

109 

"... عْرِّهِّ . وَلَمْ يُزْرِّ كَلَامُهُ بِّشِّ رْ نَظْمُهُ عَن نَثْرهِّ   " الجاحظ"، هُنا يقصد أنَّ  (35) لَم يُقَصِّ 
ق الآخر  ؛ أي يسير مسرعًا في أحد شِقَّي البلغة ويريد به النثر يقطف  . أمَّ في الشِّ

عر، وإنَّه غير جيد فيه، وهو يرى حسب ر  أيه أنَّ البَليغ مَن  يقف ويقصد به الشِّ
في    "محمد عبده"برز وتفوّقَ فِي النَّوْعَين ولم يعجز في أحدهما، وهو ما أنكره  

هَكَذا يزعم أبو  " :  ؛ حيث يقول في حاشية شرح المقامةشرحه لمقامات الهمذاني
فِّي  الإجادة  اجتمعت  إذا  نعم  نَاعَة،  الص ِّ أهل  عند  بصحيح  زعمه  وما  الفتح 

نَ المجيد في واحد فقط " النَّوْعَين لواحد كان  .(36)أكمل مِّ
للشعر، وقوته    "الجاحظ "وهو استدعاء بالقدح في عدم إجادة     ؛الاستدعاء الخامس  •

وفصاحته في النثر؟  بإلقاء بعض الأسئلة الاستنكاريَّة عليهم، على اعتبار ثبوت  
عْرًا رائِّعًا" فَ :  ؛ حيث يقولدليل ما يزعمه  ظِّ شِّ ؟ قلنا: لا: فَهَلُمُّوا هَل تَرْوُونَ للجَاحِّ

. منقَادٌ لعُريَانِّ الكَلامِّ  . قَرِّيبُ العباراتِّ . قَلِّيلُ الاستعارَاتِّ   إلَى كلامِّهِّ بَعيدُ الإشَارَاتِّ
عْتُم لَهُ لَفْظَةً مَصْنوعَةً. أو كَلِّمَةً   لُهُ. فَهَل سَمِّ هِّ يُهْمِّ نْ مُعْتَاصِّ لُهُ. نَفُورٌ مِّ يَسْتَعْمِّ

 .(37)غَيْرَ مَسْموعةٍ؟ فَقلنا : لا..."

ونَجِد أنَّ العنوان عبر تفككه داخل المتن بالصورة التي وضحناها قام بوظيفة  
 موضوع النص بشكل تعينية، وذلك بتعيين موضوع النص، ولقد جاء العنوان مختزلًا 

 ا على النص بأكمله. كامل مستحوذً 

خص( لم يشارك في أحداث المقامة، بل   وكذلك نَرى أن )الجاحظ/ العنوان/ الشَّ
لحديث عنه ووصفه الشخصيات  هو كان )الموضوع( المُتَحَدَّث عنه، وقد شاركت في ا

د الحوار  الذي قا   "بن هشام"عيسى  ة الراوي  والثانوية، ومِنَ الشّخصيات الرئيسالرئيسة  
ا تبنى دور ا أدبيً البطل )أبو الفتح الإسكندري( الذي كان ناقدً   وبدأ السرد، وهناك أيضًا 

  نوية )الرفقاء( كان لهم أيضًاوفصاحته. أمَّا الشخصيات الثا   " الجاحظ "الحكم على نهج  
 دور في بناء شكل المقامة وسير الأحداث.  
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 .المقامة الساسانية للحريري المثال الثاني:  .2

اسانيَّة(   السَّ )المَقَامة  جمعيَّة  شخوصًا  عنوانها  استدعى  التي  المَقَامَات  ومِنَ 
وذلك من خلل دال ) الساسانيّة( وهو استدعاء جماعي لساسان ومكانه بلد   ؛للحريري 
 فارس. 

اسانيَّة(    هذا بالنسبة للعنوان، أمَّا إذا تتبعنا استدعاء الدال الثاني من العنوان )السَّ
 داخل المتن نَجِده قد تردد بِلَفظِه كما ورد في العنوان أربع مرات على النَّحو الآتي: 

وردت في بداية  وهو استدعاء جماعي لكتيبة ساسان  الاستدعاء الأول للعنوان:  
ينَ نَاهَزَ القَبْضَةَ. النص، فِي قوله: " حَكَى الحارِّثُ بنُ هَمَّامٍ قَالَ: بَلَغَنِّي أن  أبا زَيْدٍ حِّ

هْنَهُ. وَقَالَ لَهُ: يَابُنَي  إنَّهُ قَدْ  وابْتَزَّه قَيْدُ الهَرَمِّ النَّهْضَةَ. أَحْضَرَ ابْنَهُ بَعْدَمَا اسْتَجَاشَ ذِّ
. وَاكْتِّحَالِّ  نَ الفِّنَاءِّ . وَأَنْتَ بِّحَمْدِّ اللهِّ وَلِّيُّ عَهْدِّي. وَكَبْشُ دَنَا ارْتَحَالِّي مِّ ي بِّمِّروْدِّ الفَنَاءِّ
نْ بَعْدِّي..." يَّةِّ مِّ اسانِّ  .(38)الكَتِّيبَةِّ السَّ

أي: قائد    ؛وَقَدْ جاءت المفردة في سياق الوصيَّة، مضافة إلى )كبش الكتيبة(
فقد جاءت )ساسان( هنا بمعنى القوم والقبيلة، وولد أبو زيد هو حاميها   ؛الجيش الساساني

 وقائدها بوصفه أحد أفراد بني ساسان. 

وهو استدعاء جمعي لبنو ساسان وحرفتهم، وجاءت    :الاستدعاء الثاني للعنوان
.  في قوله: " . صَافِّيَ المَشْرَبِّ يذُ المَطْعَمِّ. وَافِّيَ المَكْسَبِّ وَلَم أَرَ مَا هُوَ بَارِّدُ المَغْنَمِّ. لَذِّ

الخَافِّقِّينِّ  فِّي  وِّأَضْرَمَ  أجْناَسَهَا.  وَنَوَّعَ  أساسَهَا.  ساسَانُ  بَنو  وَضَعَ  ال تي  رْفَةَ  الحِّ إلا  
حَاذة ،  (39) نَارَهَا..." وَهُنَا جاءَت المفردة في سياق مدحه في حِرْفَة بني ساسان وهي )الشِّ

 والاستجداء والكُدْيَة( فَظَلَّ يمدحها ويوصي بها في سطور عديدة. 

حيث    ؛وهو استدعاء ابتعد عن الجمعيَّة إلى الفرديَّة  :الاستدعاء الثالث للعنوان
فَقَدْ كَانَ مَكْتوبًا عَلَى "  اختص الاستدعاء لشيخهم ساسان ووصاياه، ووردت في قوله: 
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نَالَ.   جَالَ  وَمَنْ  جَلَبَ.  طَلَبَ  مَن  سَاسَانَ:  نَا  شَيْخِّ عُنْوَانُ عَصَا  فَإنَّهُ  وَالكَسَلَ  وَإيَّاكَ 
"...  .(40)الن حُوسِّ

وَهُنا جاءت المفردة في سياق الحديث عن شخص بعينه وهو )ساسان( شيخ 
المكديين والشحاذين وكان مكتوبًا على عصاه كلمات ووصايا بالترحال والتجوال لنيل  

 المراد. 

وهُنا عاد المؤلِّف إلى استدعاء العنوان بصيغة جمعيَّة    :الاستدعاء الرابع للعنوان
قَالَ الحَارِّثُ بن هَمَّامٍ: فَأُخْبِّرْتُ أنَّ بنو سَاسَانَ. ساسان، ووردت في قوله: "  عن بني

لوهَا عَلَى وَصَايَا لُقْمَانَ. وَحَفِّظُوهَا كَمَا تُحْفَظُ   سَانَ. فَضَّ ينَ سَمِّعوا هَذِّي الوَصَايَا الحِّ حِّ
بْيَانَ  نُوهُ الص ِّ . حَتَّى إنَّهم لَيَرَوْنَها إلى الآنَ. أوْلَى مَا لَقَّ حْلَةِّ أُم  القُرْآنِّ . وَأَنْفَعَ لَهُم مِّن نِّ

". قْيَانِّ وَهُنَا قَد جَاءَت المفردة في سياق الحديث عن )بنو ساسان( نفسهم كقبيلة    ،(41)العِّ
 ومدى تقبلهم وحفاوتهم بهذه الوصايا وفضلوها عن وصايا لقمان وحفظوها للصبيان. 

العنوان( قد تردد في النص في أكثر من سياق    وهُنا نجد أن الدال )الساسانية/
ما بين الجمعية إلى الفردية؛ فتارة دل عن الجيش الساساني، وتارة عن ساسان شيخ 

 .المكديين، وتارة عن  بنو ساسان كقبيلة لها أعراف وتقاليد

فالمتن جوابًا حيث يتخذ مِنَ   ؛فإذا كان العنوان سؤالًا )مَن هم ساسان(  ؛وعليه
مبتدأ العنون  كان  وإذا  وتوصيفه،  العنوان  لتفكك  وسيلة  موصوف   السرد  )المقامة( 

 ا في البنية العميقة للمتن. فالخبر حاضرً   ؛)الصفة( بالساسانية

فكل    ؛ونُلَحظ من العنوان أنه تناص مع عنوان )المقامة الساسانية( للهمذاني
حاذين والمكديين بطريقته وحسب تجربته.   منهما عَبّر عن الشَّ
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 : العنوان واستدعاء العلوم والأجناس الأدبية -خامسًا

عند قراءة عناوين المقامات الهمذانيَّة والحريريَّة نلحظ أنَّ هناك عناوين اتخذت  
من العلوم والأجناس الأدبيَّة الأخرى موضوعًا لها، وهو ما يؤكد ظاهرة التداخل النصي 

 في عناوين المقامات. 

تحيل إلى علوم أو إلى   المَقَامات التي استدعى عنوانها دوالًا وَلَقَد وَصَلَ عَدَدَ  
هي: المقامة    مقامات تتحدث عن الأجناس الأدبية؛  س أدبيَّة عند الهمذاني إلى أربع أجنا

الشعرية، والقريضية، والخمرية، والوصية، بينما نجد عنده مقامة واحدة فقط تحيل إلى  
علوم؛ وهي: المقامة العلمية. أمّا عند الحريري فليس له إلا مقامة واحدة عنوانها يستدعي  

ه؛  جنسًا أدبيًّا؛ وهي: المقامة الشعرية، ومقامة أخرى تستدعي علم النحو وقواعده وقضايا 
 وهي: المقامة النحوية. 

ل: المقامة القريضيَّة للهمذاني  .1  .المثال الأوَّ

عر حيث عيَّن الدال الأول    ؛تداخل العنوان نصيًّا بشقيه بين جنسي النثر والشِّ
ال  الثاني من   )المَقَامة( نوع النص الأدبي وهو نص نثري سردي، بينما استدعى الدَّ
كَالقَصِيدِ،   الاسْمُ  وَهُوَ  عْرُ  الشِّ "والقَرِيضُ:  عر،  الشِّ جنس  )القَريضيَّة(  المقامة  عُنوان 

ةً  عرِ خاصَّ عْرَ أقْرِضُهُ إذا والتَّقْرِيضُ صِنَاعَتُهُ،...والقَرْضُ قَوْلُ الشِّ . يُقَالُ : قَرَضْتُ الشِّ
عْرُ قَرِيضٌ.."   .(42) قُلْتُهُ، والشِّ

وعبر هذا الاستدعاء تداخلت الأجناس الأدبيَّة مع بعضها البّعض بين الدال  
يزة ومكوناتها التجنيسيّة فنجد أن )المقامة( بخصائصها النوعية المم  ؛الأول والدال الثاني

 -بطل  -راوي   -ناد   -مجلس    - سفر وترحال  -كدية    –قصة قصيرة    -نص نثري بأنها )
عر وقَضَاياه.   -شخصيات   موضوع(  يكون موضوعها الشِّ
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  لتتبع استدعاء العنوان نَجِد أنَّ الدّال الثاني)القَريضِيَّة/   وعند الانتقال إلى المتن
"فَجَلَسْنَا يَوْمًا نَتَذَاكَرُ القَرِّيضَ وأهْلَهُ :  ص مَّرة واحدة في قول الرَّاوي العنوان( تَرددَ في النَّ 

تُ وَكَأنَّهُ يَفْهَمُ. ويَسْكُتُ وَكَأنَّهُ لَا يَعْلَمُ حَتَّى إذا   يدٍ يُنْصِّ وَتِّلْقَائَنَا شَابٌ قَدْ جَلَسَ غَيْرَ بَعِّ
دَالُ فِّينَا ذَيْلَهُ..." القَرِيض أضيفت  ونُلَحِظ هُنَا أنَّ    ،(43) مَالَ الكَلَامُ بِّنَا مَيْلَهُ وَجَرَّ الجِّ

عرِ نفسه فقط  بل أيضًا عن    ،لها كلمة )وأهله( وهو يدل على أنَّ الحديث لم يكُن عن الشِّ
عَرَاءِ.    الشُّ

جاهليين  فقد شُعراء  أربعة  عن  الحديث  إلى  )القريضية(  العنوان  هم: تفكَّك  ؛ 
 ،)جَرِير  ؛ هما:الأموي وشاعرين من العصر  ،  طَرَفَة(و   وزُهَير،  ،النَّابِغَة و   ، امرؤ القيس )
عراء المتقدمين والمحدثين بوجه عام. و   الفَرَذْدَق(، ثم اختُتممت بأحكامٍ نقدية على الشُّ

عراء وأشعارِهم حيث رَكَّزَت    ؛وهو استدعاء لخطاب النقد الأدبي والحكم على الشُّ
المقامة على ذِكر اسم الشاعر، ثُمّ نقده، وبيان الرأي حوله، والحكم عليه دون الاستشهاد 

 بِشعره.

 . المقامة العِلْمِيَّة للهمذاني  المثال الثاني:  .2

استدعى الطرف الثاني من البنية التركيبيَّة لعنوان المقامة مصطلح العلم، وهو 
مصطلح واسع يضُم معارف كثيرة وفنونًا مختلفة، يستحضر مِن المخزون الثقافي كل 
ما يخص العلم من نصوص دينيَّة في القرآن والسنة، وأدبيَّة في الأشعار والحكم والوصايا  

فقد كان موضوعها  الحَثُّ    ؛في عنوانها أو متنها علمًا بعينه  والخطب. ولم تَخُص المقامة 
 على طلب العلم، وتكلّف المشاق مِن أجله؛ لذا عنونها الهمذاني بـ)العلمية(.  

العنوان(    وإذا انتقلنا لبنية العمق لنتتبع استدعاء العنوان نجد أنَّ مفردة )العلم/ 
تُذْكَر لفظيًّا إلا مرة واحدة فقط في بداية النص، يقول الهمذاني على لسان راويه:   لم 
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شَامٍ قَالَ: كُنْتُ فِّي بَعْض مَطَاِّرحِّ الغُرْبَةِّ مجتَازاً فإذَا أَنَا بِّرَجُلٍ يَقولُ " يسى بنُ هِّ ثْنَا عِّ حَدَّ
 .(44) لآخرَ : بِّمَ أدْرَكْتَ العلمَ؟ وَهُو يُجيبهُ قَالَ:..."

)العلم تفكك  السؤال  /ثُم  للإجابة عن  سبع   العنوان(  في  العلمَ؟(   أدْرَكتَ  )بِمَ 
الذي يعود على  الغائب  العلم وكيفية إدراكه مُستخدمًا ضمير  وعشرين جملة لوصف 

ويعد هذا حَبَسْتُهُ (.    –حملتهُ    –توسلت إليهِّ    –وَجَدتُهُ    –) طَلَبْتهُ  مثل:    ؛ مفردة العلم
 الضمير استدعاء لمصطلح العلم أيضًا. 

.  :عْرِيَّة للحريري  المثال الثالث  . المقامة الشِّ

استدعى عنوان المقامة جنسًا أدبيًا أصيلً في الثقافة العربيَّة وهو جنس الشعر   
الشعرية( تردد    وبانتقالنا إلى النَّص يُلحظ أنَّ )العنوان/والشعراء بكل مفرداته، وقضاياه.  

يخ/ البَطَل، أبو   بِلَفظهِ كَمَا جاء في العنوان ثَلثِ مرات في المتن، وذلك على لسان )الشَّ
عْرِّي واسْتَرَقْتَهُ؟ وَاسْتِّرَاقُ "  :زيد( وهو يشكي للوالي ولده ويتّهمه بسرقة شعره وَانْتَحَلْتَ شِّ

 . . وَغَيْرَتُهُمْ عَلَى بَنَاتِّ الَأفْكَارِّ فْرَاءِّ نْ سَرِّقَةِّ البَيْضَاءِّ والصَّ . أفْظَعَ مِّ عَرَاءِّ نْدَ الشُّ عْرِّ عِّ الش ِّ
مْ عَلَى البَنَاتِّ الأبْكَ  ينَ سَرَقَ سَلَخَ أَمْ مَسَخَ.كَغَيْرَتِّهِّ يْخِّ : وَهَلْ حِّ . فَقَالَ الوَالِّي للش  أَمْ  ارِّ

وَى أن نَسَخَ ؟ فَقَالَ  . مَا أَحْدَثَ سِّ . وَتَرْجُمَانَ الَأدَبِّ يوانَ العَرَبِّ عْرَ دِّ : وَالَّذِّي جَعَلَ الش ِّ
هِّ..." هِّ. وَأَغَارَ عَلَى ثُلْثَيْ سَرْحِّ  .(45)بَتَرَ شَرْحِّ

 : في عِدة نقاطويُمكننا أن نحصر أشكال تفكك العنوان وتردده في المتن 

 : استدعاء مفردات شعريَّة

عر( بمفرداته اللغوية المنتمية لحلقه   نَجِد أنَّ النَّص استهدف بسرده عالم )الشِّ
عر    -استرقت  –)انتَحلت   تفكك إلى الدوال الآتية:  اللغوي؛ فَنَجِده مثلً  عراء   –الش ِّ  – الشُّ

 – أبيات  –أنشد  –ترجمان الأدب  –ديوان العرب  –نَسَخَ   –مَسَخَ   –سَلَخَ   -بنات الأفكار 



 بسمة رمضان يوسف           نموذجًا( - )الهمذانيَّ والحريري  بنية الاستدعاء في عَناوين المَقَامَات العربيَّة  

         Fifty year - Vol. 104 October 2024   

 

115 

الخواطر  –نَظمي   –الأدب   ؛ ( البلاغة  –النَّظم  –تراسلا  –لمساجلةا  –المناضلة  –توارد 
عر والاستدعاء نوع من التداخل.    وهو استدعاء لمجموعة دوال تنتمي لفن الشِّ

  : استدعاء مصطلحات نقديَّة

مثل:   الشعر؛  بفن  تتصل  نقديَّة  استدعى مصطلحات  المتن  أن  هُنا  ونُلحظ 
 - مَسَخَ   -سَلَخَ    -انتحال  -استراق  –ترجمان الأدب    -ديوان العرب  -)بنات الأفكار 

وكلها قضايا مرتبطة بالشعر في    ؛)المجاراة الشعرية (   تجارَيَا  -توارد الأفكار  -نَسَخَ 
 الثقافة الأدبية. 

عر ديوان العربوكذلك استدعاء جملة   (، تلك المقولة المأثورة  )الذي جَعَل الش ِّ
فالشعر هو السجل    ؛التي تحمل دلالات ثقافية عميقة وراسخة في الثقافة الشعرية العربية

بهم ومستوع علومهم حيث المخزون الثقافي لأيام العرب وعاداتهم وحرو   ؛الرسمي لحياتهم
  وآدابهم. 

الشعر ببنات  ومن مظاهر استدعاء توابع مفردة العنوان، استدعاؤه مقولة تشبيه  
فهو مصطلح    ؛، ذَلِك التشبيه الذي له علقة وطيدة وراسخة في ثقافتنا العربيةالأفكار

ا ما تطلق على يدل على الأفكار الأصيلة البكرية التي يهتدي إليها الشخص وهي غالبً 
 الشعر بوجه خاص. 

 : استدعاء قضية نقدية )انتحال الشعر وسرقته( 

عر هو سَرِقَته والسرقات الشعرية من استَرَقت(   -)انتحلتفهناك   ، وانتحال الشِّ
النقاد   بها  اهتمَّ  ولقد  العربيَّة،  الثقافة  في  الشعر  بِفَن  ارتبطت  التي  النقدية  القضايا 

 والبلغيون في كتبهم ومؤلفاتهم.

وَكَذَلك نلحظ أنَّ السرد استدعى قضية أنواع السرقات وذلك على لسان الوالي  
ينَ سَرَقَ سَلَخَ أَمْ مَسَخَ  أَمْ ":  السرقة ومقدارها فقال   حين سأل الشيخ عن نوع وَهَلْ حِّ
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لخ هو تغيير اللفظ دون المعنى، والمسخ تغيرهما معً   "،نَسَخَ ؟ ا، والنسخ نقله بعينه والسَّ
 من غير تغيير.

الخواطر توارد  المتن قضية  استدعى  لقضية    ، وهيولقد  الفرعيَّة  القضايا  من 
ولكن الفتى دافع عن  ، فعِنْدَمَا سَمِع الوالي الأبيات ذَمَّ الولد مِن سوء ما فعله   ؛السرقات

يهِّ. إنْ كَانَتْ  :  نفسه قائلً  قْتُ بِّمَن يُنَاوِّيِّهِّ. وَيُقَو ِّضُ مَبَانِّ نَ الَأدَبِّ وَبَنِّيِّهِّ. وَلَحِّ "بَرِّئْتُ مِّ
. كَمَا قَدْ يَقَعُ  رِّ لْمِّي. قَبْلَ أنْ أَلَّفْتُ نَظْمِّي. وَإنَّمَا ات فَقَ تَوَارُدُ الخَوَاطِّ أبيَاتُهُ نَمَتْ إلى عِّ

"... إنّ الفتى هُنا أرجع التشابه بين المقطوعتين إلى فِكرة توارد ؛  (46) الحافِّرِّ عَلى الحَافِّرِّ
ا بين الشعراء فل يمكننا الحكم بالسرقة فقط، ونجد الكثير مِنَ الخواطر التي تحدث كثيرً 

  الشعراء التي تشبه هذا الموقف. ولقد استدعى الفتي دفاعًا  القِصص الأدبيَّة القديمة بين
الشعر ميدان والشعراء "عن نفسه مقولة )المتنبي( حين سُئِل عن اتفَاق الخواطر فقال:  

 ."فربما اتفق الخواطر كما قد يقع الحافر على الحافر ؛فرسان

: فَقَالَ لَهُمَا"  وذلك في قوله:   ؛ا قضية المساجلة الشعريَّة واستدعى النص أيضً 
وَتَبَارَيَا.   النَّظْمِّ  فِّي  فَتَرَاسَلَا   . لِّ البَاطِّ نَ  مِّ الحَقَّ  وَات ضَاحَ   . لِّ العَاطِّ افْتِّضَاحَ  أرَدتُمَا  إنْ 
وَتَجَاوَلَا فِّي حَلَبَةِّ الإجَازَةِّ وَتَجَارَيَا. لِّيَهْلِّكَ مَن هَلَكَ عَنْ بَي ِّنَةٍ. وَيَحْيَا مَنْ حَي  عَنْ بَيْنَةٍ.  

دٍ.  فَقَالَا بِّلِّسَانٍ  وهُنَا لَجَأَ  ،  (47) : قَدْ رَضَيْنَا  بِّسَبْرِّكَ. فَمُرْنَا بِّأَمْرِّكَ.."وَجَوَابٍ مُتَوَارِّدٍ   وَاحِّ
بينهما،    الشعريَّة(  )المساجلةالوالي للحكم على الفتي  والشيخ في قضية السرقة إلى  

ريطة  وقد عُرِفَت قَدِيما بين الشعراء، وهي أن يرد الشاعر على شاعر بقصيدة أو بيت ش 
 .  نفسها  القافيةأو يرد بِ  الأول،أن تبدأ بآخر حرف انتهى به 

 . المثال الرابع:  المقامة النَّحويَّة للحريري  .1

الثاني )النَّحْوِيَّة( بكل قضاياه    استدعى العنوان السابق  علم النحو عبر طرفه 
 وجذوره، وهو أحد علوم العربيَّة، ولا يستقيم الكَلمُ العربيّ إلاَّ بِهِ.  
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نجد أنَّ دال ) النحو( قَدْ تردد    ؛ وإذا انتقلنا إلى النَّص لتتبع استدعاء العنوان فيه
في النَّصِ بِلفظه كما جاء في بنية العنوان مرَّة واحدة فقط في الثُّلث الأخير مِنَ المتن 
وليس في مستهله كما عهدنا في المقامات السابقة، وذلك في أسلوب قسم على لسان 

لَ النَّحْوَ فِّي الكَلامِّ مَنْزِّلَةِّ المَلْحِّ فِّي الطَّعَامِّ..."":  الواغل قائلً  وهو ما    ؛(48) وال ذِّي نَزَّ
 يدل على أهمية علم النحو العربي.  

ثُمَّ نجد أنَّ دال )النحو/ العنوان( ارتبط بدوالٍ تابعة له ترددت في المتن، تدل 
المفردات  هذه  ومن  اللغوي،  لحقله  تنتمي  لأنها  يبويه  :عليه  فع  –)سِّ  –النَّصْبِّ   –الرَّ

يح   –المضاف  –منصوب  –لالعَامِّ   – المحذوف  – الإضمار  –الإعراب  –ةعَلِّيل  –صَحِّ
 وكلها توابع للعنوان. حرفين (  –كلمتين –اسم –نَائِّب –الإضافة

مجالس   لقضية  باستدعائه  )النحو(  العنوان  مفردة  توابع  النَّص  استدعى  ولقد 
النُّحاة التي يتبادلون فيها الآراء النَّحوية والإعرابيَّة، مُتفقين تارة، ومختلفين تارة أخرى، 

 ؛ مستدلين في ذلك بآراء سيبويه وغيره. وإذا بَحْثنَا عن مجالس النحاة في التراث العربي
خر، وذلك  فسنجد أنها كثيرة وكان يحدث بها خلف في الآراء وترجيح رأي على الآ

لَ  "قَالَ :  على لسان الراوي قائلً  : فَاسْتَفْهَمْنَا العَابِّثَ  بالمَثَانِّي. لِّمَ نَصَبَ الوَصْلَ الأوَّ
يبَوَ  لَقَدْ نَطَقَ بِّمَا اخْتَارَهُ سِّ أَبَوَيْهِّ.  ينَئِّذٍ آراءُ وَرَفَعَ الثَّانِّي؟ فَأَقْسَمَ بِّتُرْبَةَ  يْهِّ. فَتَشَعَّبَتْ حِّ

. فْعِّ . فِّي تَجْوِّيزِّ النَّصْبِّ والر  وَابُ. وَقَالَت طَائِّفَةٌ: لَا  فَقَالَتْ فِّرْقَةٌ   الجَمْعِّ : رَفْعَهُمَا هُوَ الصَّ
بَيْنَهُمُ   وَاسْتَعَرَ  الجَوَابُ.  ينَ  آخَرِّ عَلَى  واسْتَبْهَمَ  الانتِّصَابُ.  إلاَّ  مَا  فِّيهِّ يَجوزُ 

خَابُ..."  : لِك حين أنشَد المُطْرِب قائلً وذَ  ؛(49)الاصْطِّ

 فَإِّن وَصْلًا ألَذُّ بِّهِّ فَوَصْلٌ 

 . وإنْ صَرْمَاً فَصَرْمٌ كَالطَّلَاقِّ                     
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الأحاجي   استدعاء  العنوان،  مفردة  توابع  استدعاء  مَظَاهر  في  ومن  النحويَّة 
حيث طَرَح الرَّجُل عليهم   ؛فيتسابقون ويتنافسون في حلها وفك ألغازها   ؛مجالس النحاة 

نَ الجَمَاعَةِّ إفْرَاطٌ   : ؛ حيث يحكي الرَّاوِي عشرة مسألة على عددهم  تيثنا "قَالَ: فَفَرَطَ مِّ
..."،  فِّي مُمَاراتِّهِّ  . وَتَلَبَّبْتُمْ للن ِّضَالِّ رَاطٌ إلى مُبَارَاتِّهِّ. فَقَالَ: أمَّا إذا دَعَوْتُمْ نَزَالِّ وَهُنا  . وَانْخِّ

هام، ثُمَّ بَدَأَ في إلقاء ألغازه ل المَجْلِس إلى ساحة نِضَال يترامون فيها بالسِّ وأحاجِيهِ    تَحوَّ
كُمْ. وَلَوْ زِّدْتُمْ زِّدْنَا. وإنْ إلى أنْ قال:   كُم. وَزِّنَةَ لَدَدِّ هِّ ثِّنَتَا عَشْرَةَ مَسْأَلَةً وَفْقَ عَدَدِّ "فَهَذِّ

 .(50)عُدْتُمْ عُدْنَا..."

بل انهَال عليهم بأحاجيهِ المُرَوِّعَة التي    ،ولم يكتفِ هذا الرجل بهذه المسائل فقط
كَايَة :  ؛ حيثُ قَالَ الرّاوي احتارت فيها العقول وَعَجَزَت عَن حَلِّهَا  هِّ الحِّ "قَالَ المُخْبَرُ بِّهَذِّ

فَلَمَا   وَحَالَتْ.  الأفْكَارُ  حَارَت  مَا  انْهَالَت.  لَمَّا  هَالَتْ.  تِّي  اللاَّ يِّهِّ  أحاجِّ مِّن  عَلَيْنَا  فَوَرَدَ 
. عَدَلْنَا مِّنِّ اسْتِّثْقَالِّ الرُّ  حْرِّهِّ . وَاسْتَسْلَمَتْ تَمَائِّمُنَا لِّسِّ ؤْيَةِّ لَهُ إلى أَعْجَزْنَا العَوْمُ فِّي بَحْرِّهِّ

نْهُ..." مِّ بِّهِّ إلَى ابْتِّغَاءِّ التَّعَلُّمِّ مِّ نْ بَغْيِّ التَّبَرُّ وَايَةِّ عَنْهُ. وَمِّ  .(51)اسْتِّنْزَالِّ الر ِّ

إذا أعطاه كل واحد منهم  إلا  الألغاز  يُفْصِح عَن حلول هذه  لَم  الرجل  وَلَكن 
: "فَقَالَ :  لَّذي نزَّل علم النحو في الكلم؛ حيث قَالَ عطِيَّة مِن عنده وأقسم على ذلك بِا

لْحِّ فِّي الطَّعَامِّ. وَح ل النَّحْوَ فِّي الكَلَامِّ. مَنْزِّلَةَ المِّ لَا   جَبَهُ عَنْ بَصَائِّرِّ الطَّغَامِّ.وَالَّذِّي نَزَّ
ني كُلٌّ مَنْكُمْ بِّيَدٍ. فَلَمْ أَنَلْتُكُمْ مَرَامًا. وَلَا شَفَيْتُ لَكُمْ غَرَامًا لَنِّي كُلُّ يَدٍ. وَيَخْتَصَّ . أَوْ تُخَو 

 .(52) يَبْقَ فِّي الجَمَاعَةِّ إلاَّ مَنْ أَذْعَنَ لِّحُكْمِّهِّ. وَنَبَذَ إلَيْهِّ خُبْأةَ كُم ِّهِّ..."

  فإنه   ؛رغم صِغَر البنية التركيبية للعنوان الفرعييتضح مما سبق من نماذج أنه  
ثري في دلالته ووظائفه، وعلقته بالمتن، وكذلك علقته وتداخله مع نصوص أخرى،  

 . وأيضًا بما يطرحه من قضايا نوعية ودلالية مختلفة 
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 :الخاتمة

لَت الدراسة إلى مجموعة من النتائج نجملها في النقاط الآتية:    تَوَصَّ
أنَّ المقامة نوع أدبي فريد يتميَّز بِخصوصية فريدة في البناء التركيبي لعناوينه لم  .1

 نَجِد لها تشابه في عناوين النَّصوص الأدبيَّ السابقة له. 
والحريرية   .2 الهمذانية  المقامات  عناوين  آلية  أنَّ  أخرى عبر  تداخلت مع نصوص 

 ستدعاء.  الا
 يشير إلى التَّنوُّع الثقافي للمؤلَّف والمؤلِّف.  تنوُّع الاستدعاءات في العناوين .3
ودينية  ،وعلمية ،وتاريخية ،أنَّ المقامة نص ثري ونوع أدبي انفتح على أنواع أدبيَّة .4

القرء مثل:  الوَصَايا،  آأخرى؛  والتاريخ وشخصياته،  الشريف،  والحديث  الكريم،  ن 
 والخطب، والشعر، والنوادر، والأخبار، وغيرها.  

وأن هذا الثراء النَّوعي كما هو ملحوظ في متون المقامات، هو أيضًا جليٌ وواضح  .5
 في عناوينها. 

ثري في دلالته ووظائفه، وعلقته    فإنه  ؛رغم صِغَر البنية التركيبية للعنوان الفرعي  .6
بالمتن، وكذلك علقته وتداخله مع نصوص أخرى، وأيضًا بما يطرحه من قضايا 

 . نوعية ودلالية مختلفة
أهمية العنوان وتحليله في الدراسات الأدبيَّة بوصفه مدخل، بل مفتاح للدخول إلى   .7

 النَّص. 
 عن النَّص له رؤية ودلالات تختلف عن أنَّ القراءة الأوليَّة للعنوان بمفرده معزولًا  .8

تنتمي إلى   التي  المتن، أوتردد توابعه  ثانية عبر تفككه وتردده داخل  قراءته مرة 
 حقله اللغوي.  

 أنَّ العنوان لا يتضح دلاليًّا ولا تُفَك شفرته إلا عبر تحليله داخل النَّص. .9
أنَّ العنوان والنَّص كالجسد الواحد مرتبطان دلاليًّا، ولا يصح من وجهة نظري فصل  .10

 الرأس عن الجسد؛ أي لا يصح دراسة النص معزولا عن عنوانه. 
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